
 
 
 

 الحديث  فلسطينيّ الكتابة التاريخ في ة شفويّ الرواية ال ةضرور 

 *مصطفى كبها

 

الذي تعانيه  الخاصّ في الوضع الحديث  فلسطينيّ في كتابة التاريخ ال ةشفويّ الرواية ال أهمّيةّتكمن    

ض له الإرث تعرّ  اء التدم� الواسع الذيبارز في الوثائق جرّ ال شحّ البسبب وذلك  ؛مصادر هذا التاريخ

ة شفويّ الرواية اله لا �كن حصر نّ أ صحيح وما تلاه.  1948في العام  فلسطينيّ المكتوب للشعب ال حضاريّ ال

متداخلة معها مواضيع أخرى فصلها عن لا �كن ذلك ممكن) و  افترضنا أنّ  إنة البحتة (تاريخيّ الأمور الفي 

علهّا تساهم في  ،بعض النقاط للنقاشبعرض  أكتفي هناسوف ي ، ولكنّ -على سبيل المثال-الفلكلور دراسة ك

قاعدة للعمل من أجل النهوض بالجهود المبذولة في هذا ة وتساهم في وضع فلسطينيّ ة تاريخيّ رواية صياغة 

 .المجال الهامّ 

ض لها الموروث ة التدم� الرهيبة التي تعرَّ عمليّ  في ظلّ  :فلسطينيّ ة للشعب الة الخاصّ الوضعيّ  .1

الحواضر  ا تدم�وعلى رأسه ،وما تلاه� من كوارث ،1948أثناء نكبة وحرب  فلسطينيّ ال الثقافيّ 

ة والمكتبات ة والسياسيّ سات الثقافيّ للمؤسّ ة والمحتويات الإرشيفيّ  وعمقها القرويّ ة ة الرئيسيّ المدنيّ 

ات مكانيّ إومعاهد أبحاث ذات سات بحث غياب دولة راعية ومؤسّ لى إ إضافة ،ةة والخاصّ العامّ 

اكتسبت  في ظلّ كلّ هذا ،ة على رعاية مشروع ضخم كهذايّ تسمح لها بالعمل بحرّ ة وبشريّ ة يّ مادّ 

ذلك يجري أن  ةطيشر ،منه لا بدّ تعويض بل ك ،الوثائقيّ لا كبديل عن التاريخ  أهمّيةّة شفويّ الرواية ال

ني يكب-خ� الإسرائيلي� إحجام بعض المؤرّ  جدير بنا أن نذكر هنا أنّ  ة واضحة.بأدوات ومعاي� مهنيّ 

بالضرورة من مواقف  ا، ليس نابعً ةشفويّ الشهادات ال أهمّيةّعن الاعتراف ب -موريس ويوآف جلبر

تها على ق في مصداقيّ تتفوّ حداث لأ زمن افي الكلمة المكتوبة  أنّ  مُفادُهُ  زعمٍ نابع من بل هو ة، مهنيّ 

ة (وفي ة الإسرائيليّ ة الفعل في الأوساط الأكاد�يّ من ردّ  اواضحً ذلك يبدو . في الحاضر ةشفويّ الكلمة ال

الذي كتبه طالب  ،البحث لنيل رسالة الماجست�نحو موضوع جامعة حيفا على وجه التحديد) 
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قوّات لواء ألكسندرو�  الماجست� تيودور كاتس عن مذبحة الطنطورة التي جرت عند احتلال

 .1948ار عام ة في الثالث والعشرين من أيّ الساحليّ لسطينيةّ الفتلك القرية ل الإسرائيليّ 

منذ منتصف : ساتومؤسّ  اة أفرادً شفويّ ضرورة التنسيق ب� العامل� في جمع الرواية ال .2

ة على شفويّ ستع�ل شذرات من الرواية اللا جرت محاولات عديدة  ،ات من القرن الماضييّ الث�نين

مشروع مركز الأبحاث في جامعة ب� زيت عن القرى  ولعلّ  .ةساتيّ أو المؤسّ ة مستوى المبادرات الفرديّ 

هو المشروع الرائد في هذا المجال. لعلهّ  كتب له أن يكتمل،الذي لم يُ المشروع  رة،ة المدمَّ فلسطينيّ ال

ة شفويّ � بجمع الرواية الالمهتمّ جميع كانت هناك محاولة لجمع جهود  ،2005 عام اريّ أ وفي شهر 

البدء في  روتقرّ  ،نمن خلال شبكة شاملة. جرى الاجت�ع في عّ� التنسيق بينهم بغية  ةفلسطينيّ ال

نجازه منذ جرى إ ما  لكنْ . كافةّ فلسطينيّ الالوجود في مناطق مراكز تعمل إقامة الشبكة من خلال 

بالحزازات قة متعلّ إلى المستوى المأمول لأسباب  قَ رْ لم يَ كث� من القصور و  هكان فيذلك التاريخ 

. شفويّ ة التاريخ اليّ جتناول الموضوع بشكل لا يتناسب مع منهب زَ ه تميَّ ك� أنّ  ،ةات الشخصيّ اسيّ والحسّ 

ه أمر بالغ الضرورة لأنّ  ،عن التنسيقالبحث  في سبيلالصادقة د الجهود تتجدّ  لاّر أ القصور لا يبرّ هذا 

التنسيق �نع تكرار الأع�ل في القرية  أنّ ولا سيّ�  ،بدونه اولا �كن للمشروع أن يلاقي نجاحً 

وع دير ياس� كموض-تفاصيلها  تف عنها واجترَُّ شِ الواحدة أو التمركز في مواضيع مشهورة كُ

 والطنطورة وغ�ه�.

صفتها  ة تفقدشفويّ الرواية ال من الواضح أنّ : عات العامل� في المجالبِ وتَ  ضرورة توضيح مهامّ  .3

كمصدر اعت�دها  ة ثمّ ة التحليليّ معالجتها بالموازين والمعاي� النقديّ و فور جمعها وتوثيقها  ةشفويّ ال

قواعد مراحل الجمع والتوثيق والتحليل مرحلة من  لكلّ  أنّ كذلك التأكيد  من الضروريّ  .تاريخيّ 

إذ ليس من  ،كات مناسبةلَ مَ فيه فر امرحلة يجب أن تتو  أيّ في عامل  كلّ أنّ و  ،بها ديجب التقيّ 

ة عمليّ بو  ،"الجرح والتعديلعلم "بأصول  ً� عالِ  اخً ق مؤرّ أن يكون جامع الرواية أو الموثِّ  الضروريّ 

 ةُ والمصداقيّ  ةُ الدقّ  هفر لدياأن تتو  من الضروريّ  بيَْدَ أنهّ"التصليب" مع الوثائق والمصادر المكتوبة. 

ى إخراج الشهادة بأقصى بناء حالة من الثقة معهم ليتسنّ  ةُ وكيفيّ  ،للرواة  على المسح الجادّ  والقدرةُ 

أن يجب ذلك،  ى للجامع كلُّ للطاقة الكامنة في ذاكرة الراوي. كي يتسنّ  اتها وتجسيدهدرجات دقّ 

م المصطلحات عالَ ب معرفةٌ و  ،يهللحدث الذي يغطّ  تاريخيّ ة حول السياق التأهيليّ  ةٌ فر لديه خلفيّ اتتو 
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م المقابلة نه من تقرير وت�ة تقدُّ �كّ على نحوٍ  آنذاكلة التي كانت سائدة ومتداوَ ة ة والمكانيّ الزمانيّ 

يضاف إلى ث. غايات البحنحو  المقابلة المطلوب تغطيتها وتوجيهالتي من ة المضام� م بماهيّ والتحكّ 

 في� بعد.خ� باعها في توثيق المقابلة وجعلها جاهزة لاستع�ل المؤرّ تّ اات اللازم التقنيّ  تفعيلُ  هذا

 ،احاليًّ  ،ةالقول التأكيد على الحاجة الماسّ : ليس من نافل ات للعملتحديد نظام وترتيب الأولويّ  .4

تكن دقيقة) وتوثيقها لم  وإنْ -ة جمع الروايات الخام بحذاف�ها (اللهجة، أصغر التفاصيل إلى عمليّ 

خ� الذين �كن رّ ؤ والتحليل والتدوين للمة المعالجة والنقد الراوي على أن تترك عمليّ  اتمامً قالها ك� 

هو إجراء  ،الآن ،فلسطينيّ ال شفويّ للتاريخ ال حّ لِ المُ أن يقوموا بعملهم هذا في مراحل لاحقة. فالأمر 

 ومن رواةٍ ة كب�ة ريّ فئات عمْ لرواة من ة مسح كامل للرواة والشهادات الممكنة مع إعطاء الأولويّ 

ع�ل آلات تات اسعلى تقنيّ  اف كثً� عدم التوقّ  هة هذولهذا �كن في الظروف الملحّ  ،ة الصحّ معتليّ 

لب الرواية ها صُ ات وكأنّ الاة بالتأكيد على تلك التقنيّ غالتسجيل والكام�ات وما إلى ذلك من الم

ل ومن المفضّ  ،ؤمل التأجيل أو التلكّ تحتلا الرواة لدى بعض  افرة حاليًّ االشهادات المتو  .ةشفويّ ال

أو صاحبها لحظة فور موت  كلّ في للضياع عُرضة هي ف ؛نوسيلة أو شكل كا جمعها أو تسجيلها بأيّ 

أماكن عدد من  في ةيّ دّ جِ الحاولات بعض المهناك  أنّ  لا شكّ  .فقدان قدرته على الكلام أو الإدلاء بها

 من خلال ةوتكثيف واستمراريّ اجة إلى تقوية ، لكن هذه المحاولات بحفلسطينيّ د الشعب الو وج

 .ةميّ ة والعلْ المعاي� المهنيّ نتهج نشرط أن واحد �نع الاجترار والتكرار  جهد تنسيقيّ 

 

باحث في التاريخ  –: رئيس قسم التاريخ والفلسفة والعلوم اليهودية في الجامعة المفتوحة البروفيسور مصطفى كبها*

 الفلسطيني والإعلام العربي
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